
التقــارب المغــربي الإثيــوبي.. هــل يــأتي علــى
حساب القاهرة؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يارة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لإثيوبيا، في مستهل جولة إفريقية شملت مدغشقر جاءت ز
يارة التي تعد الأولى وكينيا ونيجيريا، لتضع العديد من التساؤلات بشأن الدوافع الحقيقية لهذه الز

من نوعها منذ تنصيب السادس ملكًا عام م.

يــارة الــتي جــاءت علــى رأس وفــد مكــون مــن  شخصــية بينهــم وزراء ومســتشاري الملــك وكبــار الز
ــا ــد الحــوار المغــربي الإفريقــي، لم المســؤولين وشخصــيات شعبيــة ورســمية، فرضــت نفســها علــى موائ

تمخضت عنه من طفرة كبيرة في منسوب العلاقات بين الجانبين بعد برودة دامت عقودًا طويلة.

بعيدًا عن الأهداف الاقتصادية والسياسية التي تنشدها الرباط من وراء تلك الجولة الإفريقية، إلا
أن التوقيت الزمني لها يضع بعض علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع القاهرة،
والــتي شهــدت تــوترًا في الفــترة الأخــيرة جــراء اســتقبال مصر لوفــد البوليســاريو في شرم الشيــخ الشهــر
يارة العاهل المغربي لإثيوبيا ردًا على استقبال القاهرة للحركة المعادية للرباط؟ الماضي، فهل جاءت ز

وهل يأتي التقارب المغربي الإثيوبي على حساب المصالح المصرية في العمق الإفريقي؟
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يقي العودة للاتحاد الإفر

تأتي جولة العاهل المغربي لإفريقيا في وقت تعاني فيه الرباط من التوتر في بعض الملفات، أبرزها ملف
يارة التهيئة كيد على أن الهدف الأول لتلك الز العودة للاتحاد الإفريقي، وهو ما دفع المحللون للتأ
لاستعادة المغرب مقعدها داخل الاتحاد الإفريقي، والذي غادرته طواعية عام  احتجاجًا على

اعتراف المنظمة بحركة البوليساريو.

يـارة تهـدف في المقـال الأول لإقنـاع الحكومـة الإثيوبيـة بـدعم المغـرب في طلـب العـودة إلى الاتحـاد، فالز
إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص في إثيوبيا قصد تطوير المبادلات بين البلدين،
يـز المبـادلات ضمـن خطـة ينتهجهـا المغـرب وتهـدف إلى توسـيع الاسـتثمارات في البلـدان الإفريقيـة وتعز

ية معها، كما سيرد ذكره لاحقًا. التجار

كما أن هذه الجولة الإفريقية التي تشمل أربع دول تحمل أهمية دبلوماسية كبيرة، إذ تسعى الرباط
ولأول مرة في تاريخها إلى طرق أبواب الدول ذات التأثير في الاتحاد الإفريقي، فبعد نجاحها في كسب
دعم وتأييد الدول الفرانكفونية ها هي تتحرك نحو المحور الأنجلوساكسوني الذي يضم تنزانيا وإثيوبيا
وروانـدا، وهـو الأكـثر تـأثيرًا وسـيطرة علـى القـرار السـياسي داخـل الاتحـاد، خاصـة فيمـا يتعلـق بقضيـة

يو” إفريقيًا. الصحراء، بهدف عزل جبهة “البوليسار

يارة تهدف في المقال الأول إلى إقناع الحكومة الإثيوبية بدعم المغرب في طلب الز
العودة إلى الاتحاد، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص في

إثيوبيا قصد تطوير المبادلات بين البلدين

أسـتاذ العلاقـات الدوليـة بجامعـة العين للعلـوم والتكنولوجيـا في الإمـارات سـعيد الصـديقي، قـال إن
يارة العاهل المغربي تأتي في إطار تهيئة المغرب لظروف انضمامه إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذا ما ز
يز روابطه مع الدول الناطقة بالإنجليزية جعله يوسع من فضاء علاقاته إلى دول شرق إفريقيا، وتعز

التي لها نفوذ قوي في المنظمة الإفريقية، خاصة وأن إثيوبيا يوجد بها المقر المركزي والرسمي للاتحاد.

يارة بظلالها على أجواء العلاقات المغربية الإثيوبية سريعًا، فها هو رئيس الوزراء وبالفعل ألقت هذه الز
يارة محمد السادس بـ”التاريخية والمهمة”، قائلاً في بيان مشترك يام ديسالين يصف ز الإثيوبي هيلي مار
لــه مــع العاهــل المغــربي: “نرحــب بعــودة المغــرب إلى الاتحــاد الإفريقــي، ونــدعمه بقــوة في هــذا الاتجــاه،

والعودة مدرجة على أجندة القمة الإفريقية القادمة بأديس أبابا في يناير”.

وأضـاف ديسـالين: نحـن مـع العمـل الجمـاعي في الاتحـاد الإفريقـي، وسـنعمل مـع المغـرب علـى إقامـة
شراكة متكاملة، والاتفاقيات ستضع أسسًا قوية للتعاون بيننا.
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عودة المغرب للاتحاد الإفريقي باتت وشيكة

التعاون الاقتصادي

لم تكــن العــودة للاتحــاد الإفريقــي هــي الهــدف الوحيــد لجولــة العاهــل المغــربي لإثيوبيــا، إذ هنــاك رغبــة
واضحة في تدشين صفحة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المغربية الإثيوبية عبر بوابة الاقتصاد، في
إطــار تنويــع الشركــاء الأفارقــة في شرق القــارة وغربهــا، وهــو مــا أشــار إليــه الكــاتب الصــحفي المغــربي محمد

العلوي.

كد أن من أبرز ما يترجم رغبة البلدين في تدشين صفحة جديدة من العلاقات على أسس العلوي أ
اقتصاديـة، إبـرام عـدة اتفاقيـات بين القطـاعين الحكـومي والخـاص بحضـور العاهـل المغـربي الملـك محمد
يام ديسالغن، حيث وقعوا  بروتوكول اتفاق ومذكرة السادس ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مار
تفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والضرائب والزراعة والمياه والري، لكن أبرز الصفقات كانت تلك

التي تتعلق بإنشاء مجمع للأسمدة في مدينة ديري داوا شرق إثيوبيا.

الكاتب المغربي استطرد بعض أهم المشروعات التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء الذي جمع حكومتي
المغــرب وإثيوبيــا، جــاء في مقــدمتها الاتفــاق المــبرم بين مجمــع الشريــف للفوســفات المغــربي والحكومــة
الإثيوبيـــة، لإقامـــة مجمـــع ضخـــم لإنتـــاج الأســـمدة الزراعيـــة باســـتثمار قيمتـــه . مليـــار دولار خلال
كبر استثمار خا المغرب، وهو ما من شأنه أن يحقق الاكتفاء السنوات الخمسة القادمة، مما يعد أ

الذاتي لإثيوبيا بحلول ، بحسب مصدر رسميّ.

واعتبر يونس بلفلاح الباحث المغربي المختص في الاقتصاد السياسي، أن المجمع الصناعي لبنة أساسية
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ية الهائلــة الــتي تــزخر بهــا في كيــان الصــناعة المغربيــة والــتي تحــاول الاســتفادة مــن الفــرص الاســتثمار
إفريقيا، مضيفًا أنه يعد تجسيدًا فعليًا للشراكة الصناعية بين دول شرق إفريقيا مع إمكانية توسع

المشروع على دول أخرى.

أبرز ما يترجم رغبة البلدين في تدشين صفحة جديدة من العلاقات على أسس
اقتصادية، إبرام عدة اتفاقيات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم

توقيع  بروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم في مجالات التجارة والاستثمار
والضرائب والزراعة والمياه والري

يًا علــى المغــرب مــن خلال إنجــاز وبخصــوص العائــد مــن توطيــد العلاقــات مــع إثيوبيــا تنمويًــا واســتثمار
كــد البــاحث المغــربي أن هــذا المــشروع ســيجعل مــن المغــرب منصــة مندمجــة لإنتــاج الأســمدة بإثيوبيــا، أ

منتجًا للأسمدة ويغطي به حاجياته.

كمــا تــم توقيــع حزمــة أخــرى مــن الاتفاقيــات، منهــا مــذكرة التفــاهم بين اللجنــة الإثيوبيــة للاســتثمار
وطنجـة ميـد – إس. إيـه (تي. إم.إس. إيـه)، وأخـرى مـع مجموعـة “هولمـاركوم” المغربيـة والبنـك المغـربي
للتجارة الخارجية، كما وقعت اللجنة الإثيوبية للاستثمار كذلك اتفاقية مع مجموعة (أنوار إنفست
غروب) والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، فضلاً عن اتفاقيات أخرى تتعلق بالنقل

الجوي ومنع الازدواج الضريبي.

يــم بنصالــح شقـــرون، استعـــداد رجـــال كــدت رئيســة الاتحــاد العــام للشركــات المغربيــة مر مــن جانبهــا أ
الأعمـال المغاربة والتزامهم بإقامة شراكة دائمة مع إثيوبيا في مجالات البنية التحتية، وتجهيز الأغذية

والتعدين، وقطاعات الجلود والمنسوجات.

وذكــرت شقــرون في كلمتهــا بالمنتــدى الاقتصــادي الــذي عقــد بين حكــومتي البلــدين، أن المغــرب يتمتــع
بخـبرة وتجربـة في مختلـف المجـالات ولـديه اسـتعداد للمشاركـة مـع إثيوبيـا، كمـا أشـارت إلى أن المنتـدى

سيكون فرصة لبناء علاقات قوية مع إثيوبيا في المجال التجاري والاستثماري.



كبر بروتوكول تعاون مع الحكومة الإثيوبية مجمع الشريف المغربي للفوسفات يوقع أ

توتر العلاقات بين الرباط والقاهرة

تشهــد العلاقــات المصريــة المغربيــة في الآونــة الأخــيرة تــوترًا مكتومًــا جــراء الاســتقبال المصري لوفــد جبهــة
ــاني العــربي ــؤتمر البرلم ــة في الم ــان الصــحراوي للمشارك ــادة خطــري إدوه رئيــس البرلم يو” بقي “البوليســار
الإفريقي، الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي بمناسبة الاحتفال بمرور  سنة على أول برلمان
مصري بمشاركــة وفــود برلمانيــة تمثــل  دولــة عربيــة وإفريقيــة، ليزيــد ســماء العلاقــات بين البلــدين

تلبدًا، لا سيما بعد الحفاوة التي تم بها استقبال الوفد حسبما أشارت الأوساط المغربية.

لم يكــن اســتقبال الوفــد الصــحراوي وحــده هــو المعضلــة الــتي أصــابت العلاقــات بين القــاهرة والربــاط
بشرخ كبير، لكن اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر وبعدها مع بعض أعضاء البرلمان المصري،
فضلاً عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين أثارت حفيظة القيادة المغربية، وهو ما اعتبرته مواصلة

القاهرة لنهجها المعهود في “استفزاز” المملكة المغربية.

الــدكتور محمد نشطــاوي، أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة القــاضي عيــاض بمراكــش علّــق علــى هــذا
الاســتقبال بــأن هنــاك نيــة مصريــة في إحــراج المغــرب، مقابــل تقويــة العلاقــات مــع الجــزائر، منوهــا إلى
ضرورة أن تقرأ هذه الخطوة في سياق مؤشرات متعددة، منها دخول العلاقات بين القاهرة والرياض
في منعطــف مســدود، والحــديث عــن إرســال شحنــات مــن النفــط الجــزائري إلى مصر، وخــروج هــذه
ــا، متحــدثًا عــن وجــود حمولــة ي الأخــيرة عــن الموقــف الخليجــي في التعامــل مــع إيــران واليمــن وسور

يو فوق الأراضي المصرية. دبلوماسية كبيرة لوجود البوليسار

يو باعتباره عضو صحيح أن مصر قد تكون مجبرة على قبول حضور البوليسار
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داخل الاتحاد الإفريقي، لكن تطوّر علاقتها بالجزائر واللقاءات الأخرى التي
يو، تبينّ أن النظام المصري يرغب بإحراج نظيره جرت بينها وبين البوليسار

المغربي

وتـابع أسـتاذ العلاقـات الدوليـة المغـربي: “كـان علـى الدولـة المصريـة التعـاطي بنـوع مـن الحـذر واتخـاذ
كبر وهي تستقبل وفد البوليساريو ضمانًا لاستمرار قوة علاقتها بالمغرب، صحيح أن مصر إجراءات أ
يو باعتبـاره عضـو داخـل الاتحـاد الإفريقـي، لكـن تطـوّر قـد تكـون مجـبرة علـى قبـول حضـور البوليسـار
يو، تبينّ أن النظام المصري يرغب علاقتها بالجزائر واللقاءات الأخرى التي جرت بينها وبين البوليسار

بإحراج نظيره المغربي”.

يو كد المحلل السياسي المغربي منار السليمي، أن هذا الاستقبال الحافل لجبهة البوليسار من جانبه أ
يعني عودة القاهرة من جديد للعزف على هذا الوتر الحساس في علاقتها بالمغرب، لا سيما بعد رد

يارة الوفد المصري العام الماضي لمخيمات تندوف بالجزائر لدعم الجبهة. الفعل المغربي حيال ز

السليمي ألمح إلى أن ورقة البوليساريو هي الأخيرة بيد القاهرة التي من الممكن أن تلعب بها، خاصة
بعد التقارب المغربي الخليجي، معتبرًا أن هذا الأمر خطير جدًا، وأن هذه الخطوة تعد رسالة واضحة
لكــل مــن المغــرب ودول الخليــج بعــد إعلان التكتــل الخليجــي المغــربي، محــذرًا مــن اشتعــال التــوتر بين
الجانبين خاصة وأن الصحافة المصرية خرجت مرة أخرى لمهاجمة المغرب بطريقة غير مباشرة، على

حد تعبيره.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مصر بهذه الطريقة تقدم وجهين إلى المغرب، خاصة وأن السفير
المصري أشاد قبل أيام بالعلاقات المغربية المصرية، لكن هذا النوع من الممارسات يبين رسالة أخرى
لمصر، ملفتًا إلى أن البوليساريو في هذه المرحلة تبحث عن كل النوافذ وتطرق كل الأبواب بعد عودة

المغرب للاتحاد الإفريقي، وأن المملكة تراقب ما يجري ومتوقع أن يكون لها رد بأسلوب دبلوماسي.

https://www.alayam24.com/articles-29640.html
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التوقيت.. علامة استفهام؟

يـارة العاهـل المغـربي لإثيوبيـا، حيـث أنهـا العديـد مـن التسـاؤلات فرضـت نفسـها بقـوة حيـال تـوقيت ز
يو، مما دفع جاءت بالتزامن مع التوتر الواضح مع القاهرة بسبب استقبال الأخيرة لحركة البوليسار
البعـض لوصـف تحركـات المغـرب الإفريقيـة خاصـة نحـو أديـس أبابـا بــ”الحساسة”، ليبعـث نوعًـا مـن
القلق نحو الأمن القومي المائي المصري، والذي يمثل هاجسًا لدى ملايين المصريين، خاصة وأن أديس

أبابا من المقرر أن تعلن عن الانتهاء من بناء “سد النهضة” وبدء مراحل تشغيله العام المقبل.

يو، وأن يـارة الملـك محمد السـادس جـاءت ردًا علـى اسـتقبال القـاهرة لجبهـة البوليسـار البعـض يـرى أن ز
الهدف منها هو إحراج الجانب المصري فيما يتعلق بالملف المائي الخاص بسد النهضة، حيث تسعى
أديس أبابا إلى كسب المزيد من التأييد والدعم لهذا المشروع الذي تراه علامة فارقة في انتشال إثيوبيا

من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

تخوفــات المصريين مــن تصريحــات المســؤولين في إثيوبيــا بشــأن دعــم الربــاط لمــشروع الســد ومخرجــاته
ية الهائلــة لا ســيما في مجــال الطاقــة والكهربــاء، فرضــت نفســها علــى ساحــة الاقتصاديــة والاســتثمار

كد عليه الصحفي الزامبي كابيرو سانيا. النقاش المصري الإفريقي، وهو ما أ

سانيا في تصريحاته لـ”نون بوست” أشار إلى أن هناك حالة من القلق تنتاب المصريين جراء التقارب
المغربي الإثيوبي، خاصة بعد التوتر الذي شهدته العلاقات بين الرباط والقاهرة، مما دفع العديد من



يادة منسوب التوتر في يارة التي تزامنت مع ز الصحفيين المصريين للتعبير عن انزعاجهم من هذه الز
العلاقات المغربية.

يارة الملك محمد السادس جاءت ردًا على استقبال القاهرة البعض يرى أن ز
يو، والهدف منها هو إحراج الجانب المصري فيما يتعلق بالملف لجبهة البوليسار

المائي الخاص بسد النهضة

يارة، ووصفها بـ”المبالغ فيها”، ملفتًا الكاتب والصحفي الزامبي، قلل من تخوف المصريين من هذه الز
أن الربــاط مهمــا وصــل الخلاف بينهــا وبين القــاهرة لــن تقــدم علــى عمــل مــن شأنــه أن يغلــق جميــع
الأبواب فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن هناك إيمان راسخ لدى
القيادة المغربية بأهمية الملف المائي بالنسبة لمصر، فهو مسألة حياة أو موت، مرجحًا احتمالية أن تكون
هذه الجولة ذات أبعاد سياسية تهدف إلى العودة للاتحاد الإفريقي، واقتصادية تسعى إلى بناء تكتل
اقتصادي جديد مع الدول الأنجلوساكسونية ذات التأثير في القرار داخل الاتحاد، مما يعزز فرص عزل

يو إفريقيا. حركة البوليسار

وفي المجمـل، فـإن أهـداف الجولـة الإفريقيـة للعاهـل المغـربي كثـيرة ومتعـددة، بعضهـا سـياسي، والآخـر
يارة مع توتر العلاقات مع القاهرة هو ما تسبب اقتصادي، والثالث استراتيجي، إلا أن تزامن هذه الز
في هذه الحالة الجدلية والترقب المشوب بالقلق بشأن الدعم المغربي لسد النهضة الإثيوبي، فكيف
يــارة بعــد أن تــرك الساحــة الإفريقيــة تمامًــا؟ ومــا مســتقبل ســيكون رد الفعــل المصري تجــاه هــذه الز

العلاقات المصرية المغربية عقب جولة الملك محمد السادس؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
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